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 :الملخص

تقوم هذه الدراسة بإبراز أثر انجازية الافعال الكلامية المباشرة في الخطابات ولاسيما الشعرية منها، اذ    
 يمكن للمتلقي ادراك المقاصد دون التأويل، أو الغوص في المعاني، ويكون ذلك من خلال تطبيق انجازية

الأفعال الكلامية المباشرة على القصائد المهدوية التي قيلت في حقبة القرن التاسع عشر كونها تحث وتوجه 
وتحاول إفهام المتلقي بالقضية المهدوية بشكل مباشر، وقد تمت الدراسة بالاعتماد على آراء المحدثين في 

 علم اللغة وفلسفتها من العرب والغربيين صمن المنهج التداولي 
وقد اقتضت الدراسة في نمطي الجملة العربية الأدائية والوصفية، ويسبق ذلك بيان مفهوم الافعال    

 الانجازية المباشر، واهم آراء الدارسين في هذا المجال وتحليل القصائد المهدوية وفق المنهج التداولي.
لماء والفلاسفة والأدباء وقد اتضح من خلال هذه الدراسة، إن المتكلمين باختلاف صنوفهم، من الع   

والشعراء، يتحتم عليهم الذهاب الى الكلام المباشر، اذا كان الخطاب يخص قضية حساسة تخص مجموعة 
 من الناس بحسب اعتقادهم.

 . (القصائد المهدوية؛ التداولية؛ الافعال المباشرة؛ السياق)الكلمات المفتاحية: 
Intentionality of the direct performing verbs in the Mahdist poems by choice 

Mortada Mutashar Sabri 

Dr. Qusai Ibrahim Nima Al-Husuna  

 College of Education - Dhi Qar University 

Abstracts: 

 

    This study highlights the impact of the achievement of direct verbal acts in 

discourses, especially the poetic ones, as the recipient can realize the purposes 

without interpretation, or dive into the meanings, and this is through the 

application of the achievement of direct verbal acts on the Mahdist poems that 

were said in the era of the nineteenth century because they urge and direct It tries 

to make the recipient understand the issue of Mahdism directly, and the study was 

carried out by relying on the opinions of modern scholars in linguistics and its 

philosophy, both Arabs and Westerners, within the deliberative approach. 

    The study necessitated the two types of the Arabic sentence, performative and 

descriptive, and preceded by an explanation of the concept of direct performing 
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verbs, and the most important opinions of scholars in this field and the analysis of 

Mahdist poems according to the deliberative approach. 

    Through this study, it became clear that speakers of all kinds, including scholars, 

philosophers, writers, and poets, have to go to direct speech, if the speech is about 

a sensitive issue that concerns a group of people, according to their belief. 

Keywords: (Mahdawi poems; deliberative; direct actions; context). 

 فعال الكلامية المباشرة: الأ

الادبية هي ))  الركيزة الاساسية التي اعتمدت عليها التداولية، والتي شغلت حيزاً مهما في الدرراسات ن  إ   
التصرف او العمل الجماعي او المؤسساتي الذي ينجزه الانسان بالكلام، ومن ثم فالفعل الكلامي يراد به 

  الانجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معينة ((

فهو  ومن المفترض في الفعل الكلامي المباشر ألا تكون هناك حاجة الى توضيح او بيان معنى اخر اضافي
 . ( 1)يعرض منطوقا محددا واضحا لا يحتمل التاويل وهذه الميزة التي سُمي بها بالفعل الكلامي المباشر

وهناك من يرى ان الفعل الكلامي المباشر وغير المباشر يتحقق كل منهما من خلال بنية الجملة حيث تكوّن 
توافق بين التراكيب والوظيفة التوصيلية سواء  العلاقة بين التراكيب والوظائف التوصيلية، فكلما كان هناك ثمة

  (2)في الجملة الادائية او الوصفية فإننا امام فعل انجازي مباشر والعكس صحيح

ويرى الشهري ان الفعل الكلامي المباشر هو )) الفعل الذي ينطقه المتكلم في خطابه، وهو يعني ما يقول    
   (3)اثر انجازي عند المتلقي وجعله يدرك قصده في الانجاز ((حرفياً  ودلالياً ، ويكون قاصدا في ترتيب 

لقد قسم اوستين الفعل الى نوعين، صريح واولي؛ لغرض وضع معيار للتمييز بين الفعل الانجازي من    
غيره، وهنا يقول اوستين )) فلتسمحوا لي بان اتوقف لحظة حتى نمعن النظر قليلا في هذا التركيب، الصيغة 

 ، ومثال ذلك: (4)الصريحة لمقابلته بتركيب آخر هو الصيغة الانشائية الاصلية او الاولية(( الانشائية

 ) ساكون هناك ( صيغة انشائية اصلية.

 ) اعدك بانني ساكون هناك ( صيغة انشائية صريحة.

الا في سياق معين،  فان المثال الاول يحتمل اكثر من معنى حول دلالته، فقد يكون وعداً ، وهذا لايكون    
عندما يكون الواعد معتقداً  بان المتلقي ينتظر هذا الوعد و مهتماً به، وهذ التاويل يتبادر الى الذهن اذا كان 
المتلقي مدعو الى الحفل وقال لك : والله لا اذهب الى الحفل حتى تذهب انت، فيكون الجواب ) سأكون 

لك شخص عن المدعوين في الحفل ولم يكن هو من بينهم، وذكرت هناك (، كان هذا القول وعداً ، اما اذا سا
له اسماءهم، ثم قلت ) ساكون هناك ( فهذه العبارة ليست وعدا لان المتلقي لم يكن في حاجة الى ذلك 
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الموعد او الرغبة اليه، ومن هذا سيكون لدينا عنصر السياق وهو الاساس في التمييز بين كل ما هو صريح 
  (5)واولي

ن خلال المثال السابق وتحديد الكلمات الاضافية في منطوق الثاني ) اعدك بانني سأكون هناك ( لقد م   
قامت بدور بالغ الاهمية، وهو توضيح الفعل الذي يتم انجاوه عن طريق التلفظ بالمنطوق، وهو الوعد ) الفعل 

لمنجز محددا، كأن يكون وعداً او الانجازي ( من المنطوق، وان هذه الاضافات لو حُذِفت فلا يكون الفعل ا
تعبيراً عن قصد او تنبؤ بسلوك مقبل، ومن هذا فقد حذر ) اوستين ( من النظر الى الاشياء المتباينة كما لو 

  (.6)كانت شيئاً  واحدا، فيجب التمييز بين الفعل المؤدى وبين تعيين او وصف هذا الفعل
واستناداً على تقسيم ) جون اوستين ( للفعل الى قسمين صريح واولي، فكان ذلك انطلاقاً  لـ)سيرل (    

في تصنيف الافعال الكلامية الى افعال كلامية مباشرة وافعال كلامية غير مباشرة، ويمثل الفعل المباشر 
لمقاصد مطابقة لفعل القول حرفياً ، عنده هو تطابق الفعل الانجازي مع ما يريده المتكلم، بمعنى ان تكون ا

بحيث يستطيع المتلقي ادراك ما يريده المتكلم من خلال ادراكه معاني الكلمات المكونة للجملة، والقواعد 
  (7)التي تحكم وتنظم الكلمات في الجملة

فعال لقد اتفق الدارسون على ماهيه الافعال الكلامية المباشرة من خلال تعريف )سيرل( على ان الا   
المنطوقة تتطابق بين القوة الانجازية و مقصد المتكلم، والفعل المنطوق يتطابق شكله ومضمونه بالنظر 

بَا(( سورة البقرة (8)الى القيمة التواصلية مَ الرِّ ، فان 275، ونجد ذلك في قوله تعالى ))وَأَحَل  اللَّ ُ الْبَيْعَ وَحَر 
لحرفي المذكور ولا يمكن ان نفسر معنى اخر منها، وهذا ما يسمى المقصود في الاية السابقة هو المعنى ا

بالمطابقة الحرفية وهي )) في معاني الكلمات التي تتكون منها الجملة وقواعد التاليف التي تنتظم بها 
  (9)الكلمات في الجملة، ويستطيع السامع ان يصل الى مراد المتكلم بادراكه الى هذين العنصرين ((

سيرل الفعل المباشر بانه ) كل قول يتلفظه المتكلم في خطاباته، وهو يعني ما يقول حرفياً  وقد عرف    
  (10)قاصداً  بذلك ان يترك اثراً  انجازياً  يجعل من المخاطب مدركاً  لما قصده المتكلم حرفيا(

، وتنحصر بالأفعال وقد بين بعض الباحثين ان الافعال المباشرة قليلة اذا ما قورنت بالأفعال غير المباشرة
المؤسساتية او التشريعية كالوصية والتوكيل والتفويض والاجارة والتوريث ونحو ذلك ، وهذه الافعال ان 
استعملت على انها غير مباشرة فستؤدي الى ضياع الحقوق. في حين ان الافعال غير المباشرة لها القدر 

  (11)تأدب في الطلبالاكبر في اللغة، وغالبا ما يكون  استعمالها لغرض ال
  :التمييز بين الافعال المباشرة والافعال غير المباشرة 

حاول العلماء والباحثون ان يميزوا بين هذين النوعين من الافعال الكلامية من خلال مجموعة من    
 : (12)الضوابط يمكن اجمالها بما ياتي

اختلفت السياقات ، في حين الافعال ان الافعال المباشرة تكون دلالتها الانجازية ملازمة لها مهما  -1
 غير المباشرة لا تظهر دلالتها الانجازية الا من خلال السياق 
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يمكن الغاء الدلالة الانجازية للافعال غـير الـمباشرة ، فعندمـا يقول لك صديقك ) أتذهب معي الى  -2
غير المباشرة وهي )الطلب ( ليقتصر الفعل على الدلالة الانجازية  المكتبة ( فقد تلغى الدلالة الانجازية

 المباشرة وهي الاستفهام 
لايمكن التوصل الى الدلالة الانجازية غير المباشرة إلا من خلال عمليات ذهنية استدلالية تتفاوت  -3

للعبارة نفسها، ولهذا لم  من حيث التعقيد والبساطة. اما الدلالة الانجازية المباشرة فتؤخذ من التركيب الحرفي
تعنَ  النظريات الشكلية إلا بالدلالة الانجازية المباشرة او الحرفية . اما غير المباشرة فكانت خارج 

 . ( 13)اهتماماتها

ان الفعل الانجازي المباشر هو الذي يدرك من خلال اللفظ ما لم يخرج عن اصل استعماله في سياق لغوي 
مباشر فلا يمكن ادراكه إلا من خلال السياق؛ لانه يخرج عن اصل استعماله، معين، في حين الفعل غير ال

 ،(14)وهذا القول اكده مجموعة من الباحثين ، وهذا الراي يمثل ما طرحه )اوستين( وبعده )سيرل(

 ( انماطا للعبارات اللغوية المباشرة معتمدا في ذلك على المحتوى وقد حدد ) جرايس
  : (15)صنفها على الى النحو الاتيالمعنوي لتلك الافعال و  

 ويكون المدلول عليها في صيغة الجملة ذاتها وتشمل الاتي: 
 المحتوى القضوي: وهو مجموعة المعاني لمفردات الجملة مجتمعة بعضها مع بعض في علاقة اسناد.  -1
تصبح الجملة بصيغة اسلوبية ما، مثل )  القوة الانجازية الحرفية: وهي القوة الدلالية المؤشرة لها بادوات -2

، فضلا عن التحذير والاغراء، وذكر (16)التوكيد، الاستفام، والامر، والنفي، والاثبات، والنهي، والنداء (
  (17)العواقب، التوجية المركب ، الفاظ المعجم 

لة جاء من تشكل ولتوضيح ذلك نذكر المثال الاتي : ) اقسم لك بشرفي (، فان المعنى المباشر للجم   
محتواها القضوي وقوتها الانجازية. فالمحتوى القضوي فهو نتيجة ضم معاني مفرداتها، وهي الالتزام والتعهد 
من خلال القسم بالشرف ، اما بخصوص القوة الانجازية الحرفية فقد تم بلفظة )أُقسم( الدالة على القسم، ومن 

من خلال ضم المحتوى القضوي الى القوى الانجازية  هذا ينتج لدينا ) المعنى الانجازي المباشر (
، فان مقصدية الافعال المباشرة تلحظ في الخطاب من خلال اللفظ دون ان يحتمل التأويل بغض (18)الحرفية

 النظر عن كون الجملة خبرية او جملة انشائية نحو. 
 اولا: قصدية الجملة الادائية 

ومن المعروف ان الجملة الادائية هي ذاتها الجملة الانشائية وقد ميزها العلماء عن الجملة الوصفية    
)الخبرية( بمعايير تصنيفية اذ ادخلوا مفهوم القصد لتلافي الاشكالات الناجمة عن تعريف الخبر والانشاء 

فريق بين بينهما من خلال الصدق فضلًا عن التمييز بينهما، ونجد بهذا التصنيف اتجاهاً تداولياً للت
، فالجملة الادائية هي التي لا تحتمل الصدق والكذب لذاته ولا يمكن ان يوصف القائل بالصادق (19)والكذب

   (20)او الكاذب
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 قصدية الاسلوب الاستفهامي   -1

من  *(ومن الافعال المباشرة نجدها في القصائد المهدوية عند الشاعر ) محمد مال الله الفلفل     
 : (21)قصيدته التي قالها في مصائب النبي واهل بيته عليهم افضل الصلاة والسلام يقول

 فــإلامَ  هـــذا الانـتـظـــا     رُ ونـحن للبلـوى مضارب

 نـصـبت لـنا ام الـخـطـو     ب بـكل نـاحيةٍ  مُـناصِب*

 ضـاقـت مـشـارقـنا فسر     نـا للـضيـا فـإذا الـمغارب

قراءة البيت الاول نجده قد احتمل وجهين من الافعال الكلامية، التوجيهية و التعبيرية إلا انها جاءت  عند    
في الحالتين متطابقة في مدلولها الحرفي والدلالي، فعندما تكون هناك علاقة مباشرة بين البنية والوظيفة، 

نجده طلباً حقيقياً يبحث الاجابة،  ، وعند الحديث عن الاستفهام الوارد (22)نحصل على فعل كلامي مباشر
ونلحظ ذلك من خلال ما انجزة الفعل الكلامي في التعبير عن حالة المعاناة وهي مكنون ما تشعر به نفس 
المتكلم ازاء الغياب الحاصل من غائبٍ لم يره إلا من خلال اخبار وروايات منقولة، ويدل ذلك على تحقيق 

لفكرة ونجد ذلك في عبارة ) ونحن للبلوى مضارب ( وهي القضية التي مبدأ الاخلاص في التعبير عن هذه ا
عبر عنها الشاعر والتي كانت محط عنايته, وهي من القضايا التي تؤثر في احساس المتكلم  )) ويمكن لها 
ان تتخذ شكل جمل تعبر عن سرور او ألم او فرح او حزن او عما هو محبوب او ممقوت، يمكن ان يسببها 

فقد افصح المتكلم بامر ممقوت آخر نتيجة ذلك الغياب وهي تقلب  (23)به المتكلم او المستمع (( شيء يقوم
الاحوال التي انتابتهم وجعلت من المُناصبين  نداً لهم، وهذا الافصاح عبر عن حاجة ملحة؛ ذلك لان 

)) استعمل اللغة بقصد  المرسل اليه له الدور الاساسي في تحقيق تلك الحاجة في نفس المتكلم الذي بدوره قد
التعبيير عن موقف نفسي ذاتي دون ارادة التاثير في البيئة ولا يتحتم في هذه الحالة ان يكون الاسماع 

بمعنى ان المتكلم ليس حريصاً على اسماع المتكلم بقدر ما هو حريص على التعبير عما  (24)مقصوداً ((
لو اراد اسماع المتكلم لتحدث بصيغة التوجيه ليشاطر ما يطمح اليه المنتظرون، ويستمر  يشعر به؛ لانه

الشاعر في قصيدته متحدثا عن مصائب ال البيت ويذكر ما جرى على الامام الحسين وعلى عياله الى ان 
 : (25)يصل

 فـإلامَ  يـا ابــن الـعـسكـري     وللــشجــا فـي الــقـلــب لاهـب

 ـنــا الاعـدا فـلا     حــــامٍ  يــحــوط ولا مــراقـــب سـخِـرت ب

 هـــذاك يــجــذبُ جــانــبــاً     مـــنــــا وذاك لــــه يـــجــــاذب
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في عبارة  وهذا البيت كسابقه احتمل التوجيه والتعبير، فقد عبر عن حالته الشعورية في الفعل الكلامي   
حظ اتجاه الواقع الخارجي الذي عبر عنه بطلب حقيقي من المخاطب، ( حيث نلافي القلب لاهب عة)للشجا

ويمكن ان نحدد ذلك الطلب وهو) انهاء الانتظار ( وهذا القصد من وراء تلك الالفاظ، فان المقاصد كما بينها 
) اوستين ( و )سيرل(هي مركز التفريق بين المعنى التعبيري في الكلمات الملفوظة وبين قوة الافعال 

بان تكون تعبيراً عن شعور او طلباً لانجاز امراً  ما او  (26)رضية، اي النتيجة التي يقصد المرسل نقلهاالغ
الاعلان اوالاخبار، وهنا نجد ان المرسل قد عبر عن قصده بكلام سابق حيث ادى به الى الافصاح عن 

رية التي تطال فكرة الانتظار شعوره الداخلي بفعل كلامي مباشر في التعبير عن حزنه اللاهب من حالة السخ
للإمام المهدي ) عجل الله فرجه( فضلا عن معاناته من الانتظار وهو بذلك يأمل تحقق الفرج  بحسب ما 

 يعتقد، وهذا يحدد  مدى الاخلاص في التعبير عن حالته الشعورية واعتقاده بحقيقة الامام المنتظر. 

 قصدية الاسلوب الامري   -1

، وقد يكون قصد المتكلم من الطلب مطابقا (27)الفعل بصيغة مخصوصةفعل الامر هو طلب 
للملفوظات، اذ نجد هذا المنحى في انجازية الافعال المباشرة لفعل الامر في القصائد المهدوية عند 

 : ( 28)الشعراء العرب في احدى قصائد الشاعر محمد مال الله الفلفل يقول

 ى يا خيرَ واثبثبْ يا وقـاك الـكـونُ مع     ما قد حو 

 قـم ثـائـراً فـي أخـذِ ثـــا     رات الطفوف لآل غالـب

 فـلـقـد صُلـي فــيـهـا أبــ     وك وصحبه بأحرِ لاهب

 حر الظما ولظى الوغى     والحبس من كل الجوانب

 حـتـى أُبـيـد الـنـاصــرو     ن وظـل مـا بين الكتائب

لامر مبررات للقيام مستعيناً بحادثة الطف لشدة وقعتها على نفس نلاحظ ان المتكلم قد اورد بعد فعل ا   
الامام )عجل الله فرجه( وكان الطلب الحقيقي هو اخذ الثائر كما عبرت الكلمات، فقصدية فعل الامر هي 
الاباحة بمعنى اذا كان الفعل مما لا حرج منه، فالأمر فيه للإباحة ويكون المعنى بحسب طبيعة العلاقة بين 

، فتنفيذ الامر متروك للمخاطب، وبالتالي فإن المتكلم قد طرح المطلب المهم بالفاظ (29)تكلم والمخاطبالم
تطابق المعنى المطلوب وهو الوثوب والقيام بصفة الثائر لأخذ ثأر الشهداء بكربلاء مع بيان ما جرى عليهم 

ثأر ، و اخذ ( لان الامر بهذه الافهال أنداك، ويرجح الباحث ان المتكلم لم ياتي بصيغة الامر من الافعال ) 
بشكل صريح )) في سياقها اللغوي والانجازي يكون قطعي (( في اداء ذلك العمل في حين الامر بقرينه  قد 
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، ولهذا فقد استعان في اسلوب طلبه بالافعال )وثب، قام (؛ وذلك لمراعاة مقام (30)يحتمل معنى اخر
 ر ملزمٍ بها.المخاطب وان توجيهه بهذه الافعال غي

في مقطوعة شعرية اخرى من قصيدة مهدوية عند الشاعر ) علي حسن القديحي البلادي( بمناسبة مولد 
 : (31)الامام المنتظر )عجل الله فرجه( ومطلعها

 يا لبشرى كست الاكوان سعدا     واكتسى الدين لها بالبشر بردا 

 الى ان يقول: 

 ه القوى وانهار هدا فقم بلا امرٍ فهذا دينكم     قد وهت من

 والغوى والكفر معقودُ الل وا     قد غشانا منهما الجور وعدا 

 وانشر العدل ورايات الهدى     فالهدى اوشك ان يسكن لحدا 

واذا نظرنا الى الابيات المذكورة نجد جملة من الامور التي تخص المعنى الانجازي المباشر للفعل       
ويكون ذلك بضم  (32)ي يلفظه المتكلم مطابقاً لما يريد ان يقوله تطابقا تاماً الكلامي، فيكون المعنى الذ

المحتوى القضوي الى القوى الانجازية الحرفية، ففي البيت الاول نرى المتكلم قد عقب بعد فعل الامر بعبارة 
الادنى الى )فقم بلا امرٍ(، وذلك ليكون طلبه مؤدباً ولم يخرج فعل الامر عن معنى الطلب وهو موجه من 

، وهنا (34)، وقد جاء موافقا للمحتوى القضوي وهو طلب القيام، وهذا يندرج ضمن آليات التوجيه(33)الاعلى
المتكلم يطلب ما يقول وفق ما جاء بالمحتوى الحرفي دون اللجوء الى متضمنات القول، فالمتكلم يستخدم  

فيلجأ الى هذه الاستراتيجيات المباشرة بحسب ما الفعل الكلامي المباشر لتحقيق غاية معينة من المخاطب 
، وهو طلب مباشر لا يحتمل التأويل ودلالته الانجازية المباشرة تُعرَف من (35)يقصده، نحو الامر وغيره

ويستمر الشاعر بالتاكيد على طلبه بالاخبار عن دواعي لهذا الطلب بالطريقة ذاتها اي ان  (36)العبارة ذاتها
، ومن هذه (37)ستراتيجيات المباشرة إننجاز فعله اللغوي بالاعتماد على المعنى الحرفيالمتكلم يستخدم الا

، وهذا (38)الاستراتيجيات التعبير عن بنية اخبارية التي بدورها تحدد العلاقة بين مكونات الجملة بحسب المقام
نا الى الفاظه نجد تبريراً ما يحدده النص من خلال الاخبار عن دواعي الطلب كما في البيت الثاني، واذا نظر 

لهذا الطلب هو النجاة من الغي والكفر، ويمكن القول ان الطلب كان مباشراً  واضحاً  يعبر عما يريد بتلك 
 الكلمات وهو يملي تلك المطالب على المخاطب بفعل كلامية مباشرة في تعبير واضح.

 قصدية اسلوب النداء  -3
، (39)طلبي وهو طلب اقبال المدعو الى الداعي بأحد الحروف المخصوصةيعد النداء من انواع الانشاء ال    

وفي معرض الدراسة التداولي لقصدية اسلوب النداء نجده في القصائد المهدوية عند )الشيخ احمد ابراهيم 
في قصيدة يذكر فيها الرسول )ص( والائمة من بعده يسرد فيها بعض الوقائع التاريخية التي  *الاحسائي(
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لآل البيت شعراً ويعقب على تلك الوقائع. الى ان يصل الى الابيات التي تخص الامام المهدي) عجل حدثت 
 : (40)الله فرجه ( يقول

 وانتَ انتَ يـا مذيبُ مُهجَتِي      شـوقاً الـيـكَ وانتَ لـي مُـتـَكَـلُ 

 خذ بيدي وليس لي يا سيدي     غـيـركـم اذا دهــانـي مـشـكـلُ 

 الدينِ قد جئتُكُـمُ     بما اسْتطَعتُ والرجا أنْ تقبَلُوا أنا ابنُ زينِ 

 مـن احـمـدٍ  وعـبـدكم محمدٌ     مـنـتـظرٌ لـوعـدكـم مـسـتـعـجل

 حـاشـاكم ان تخلفوا وعـدكم     وانـتـم مـهـما تـقـولـوا تـفـعـلوا

التي ذكرها فقد تطابق المحتوى لقد التزم الشاعر بجملة امور عبر عنها وفق انجازية الافعال الكلامية    
القضوي للمعنى الحرفي فقد اكد في بداية الابيات توكيداً لفظياً في الاقرار بالمحبة والتحرق شوقا على الامام 
الغائب، فضلًا عن التزامة بمسألة الاتكال بدليل التوكيد اللفظي، وهذا بمثابة تعهد من المتكلم لمباشرة مساق 

، ومن ثم عبر عن البعد حرفيا من خلال اسلوب النداء بالـ) يا ( وهي (41)توى الخبري الفعل الممثل في المح
وهنا يمكن للمتلقي ان يستدل على ان المتكلم انجز فعلا انجازياً  مشتقاً من صيغة  (42)من ادوات النداء البعيد

اذ لا يمكن ان ترى معنىً  (43)الجملة الملفوظة، ومن ثم يحدد الفعل الانجازي المقصود استناداً الى مقام القول
اخراً تتضمنه الالفاظ الحرفية، ويستمر الشاعر في قصده لما يقول او بالاحرى انه ملتزم بما يقول عندما 

) انا ابن زين الدين ... ( اذ ضمن الشاعر الضمير ) أنا ( الدال على المتكلم وانجاز الفعل   يصرح بقوله 
ودي عند استعمالها الى أداء فعل انجازي مباشر متحقق من لفظ في الوقت نفسه، فان هذه الالفاظ ت

، وعليه فان الشاعر يبين حالته في التقرب الى الامام بحسب ما تمليه عليه عقيدته الدينية طالباً من (44)الفعل
 الامام عليه السلام قبوله بما هو عليه، وهذه العبارات في انسجامها وكفاءتها في قالبها اللغوي  تساعد

لذا فان الشاعر بما قدم من ملفوظات حرفية دالة  (45)المتلقي على فهم ما يقصده في هذا الفعل الانجازي 
على المعنى الحرفي المباشر فقد اخذت تعبر عن التزام الشاعر بما طرحة من امور تتعلق به من محبته 

 م في مجال عقيدته الدينية. لامام زمانه وهو له بمثابة ملجأ و متكأ فضلًا عن التصريح باسمه فيما قد
  ثانيا: قصدية الجملة الوصفية

الجملة الوصفية ) الجملة الخبرية ( هي القول الذي يحتمل الصدق والكذب، ويمكن ان ننعت قائلها بانه    
صادق فيها او كاذب، ويتحدد هذا الحكم بحسب مطابقتها للواقع، دون مراعاة نية القائل واعتقاده، والغاية من 

جملة الوصفية هي اخبار شخص او مجموعة اشخاص عن خبر ما ، وقد يكون المخاطب جاهلا بالخبر ال
او غير جاهل، فاذا كان جاهلًا ولم يكن يعرف شيئاً عن الخبر فان المتكلم افاد خبراً جديداً ففي هذه الحالة 

ية من ذلك تعريفه ان المتكلم يسمى الاخبار ) فائدة الخبر(، اما في حالة ان المخاطب يعلم بالخبر، والغا
      (46)يعلم بالخبر، فيسمى الاخبار )لازم الفائدة(
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 الاخبار بذكر عواقب الظهور -1

وبما ان الافعال الكلامية المباشرة لا تكون بحاجة الى توضيح لأي معنى اضافي، فهي تقدم منطوقا    
لا عن لغتها الواضحة، ونجدها عند الشاعر ) إلا انها تتعدد اساليبها فض (47)لا يتوخى التاويل ولا يقصده

كاظم احمد العاملي (* في ابيات شعرية يذكر فيها عواقب ظهور الامام )عجل الله فرجه( بأفعال كلامية 
 :  (48)مباشرة في قصيدة  طويلة في الامام الحجة المنتظر عند سفرة الى سامراء يقول

 يقـوم بالتنـزيـل يقضـي ويحكـمأيـا ربـنـا إذَنْ بـالظهـور لــغـائبٍ      

 يقوم على اسم الله بالحق صادعـاً      وبـالســيف لا يخشى ولا يتلعثـم 

 إمامُ هدىً من جانب الله في الورى     يـغـيـث بـه الله الـعبـادَ ويـرحـمُ 

بدأ المتكلم خطابه بأداة  النداء ) أيا ( وهي لنداء البعيد، او من هو بمنزلته )) وقد يستعملونها اذا أرادوا    
أن يمدوا اصواتهم للشيء المتراخي عنهم، أو الانسان المعرض عنهم، الذي يرون انه لا يقبل عليهم الا 

البعيد ليس المنادى فحسب بل يتعدى الى ما هو  ، وهنا يمكن ان نشير بان(49)باجتهاد او النائم المستثقل ((
مطلوب من المنادى على اعتبار ان المتكلم من اعلام العلماء الاجلاء المتفقهين وان الله ليس ببعيد عنهم 

وهو ظهور الامام الغائب  (50)سوى ما يطلبون من الله، )) وهذه الاشياء داله على طلب الفعل في المحمود((
على اهمية الامر في نفس المتكلم بما يمثله هذا الامر من عقيدة راسخة لديه، )) وهو ما ، وهذا يدل ايضاُ 

من خلال ما طرحة من دور للإمام في  (51)يتوقف عليه المطلوب، كالمفروض ما لا يتم الواجب الا به ((
معبراً  عنها  تطيق احكام التنزيل، و فرض حكم الله بالحق مستعينا بالوسائل التي تعينه على تحقيق ذلك

بالسيف، وهذا بمثابة ذكر لعواقب المترتبة على ظهور الامام الغائب وكذلك بيان ما سيحدث اذا شاء رب 
العالمين تحقيق ذلك؛ لان )) ذكر العواقب من الآليات المباشرة الصريحة وهذا ما يستعمله المرسل ليوجه 

حيث يترتب على هذا الامر تنبيه القارئ او  ،(52)المرسل اليه وفق ما يريده هو غير مكترث بمنفعته ((
السامع دون المخاطب الى فداحة الامر وما يترتب عليه من نتائج وهي بمثابة عاقبة مترتبة لتحقيق هذا 
المراد؛ لان هذا الخطاب امتاز بواقعية المطالب من المخاطب وهو الله؛ لان الشريعة تقتضي تلك الامور، 

حقق إلا بقيادة إلهيه حكيمة متمثلة باإنمام الغائب المنتظر، وهذه بمثابة عملية وهذه الامور لا يمكن ان تت
اخبارية للسامع او القارئ فيما بعد من خلال ما طلبه المتكلم من المخاطب من جهة وما يترتب على تحقيق 

 ذلك من جهة اخرى.

 الاخبار بالوصف -2

لقصيدة ذاتها عند الشاعر )كاظم احمد العاملي( كما وقد يخبر المتكلم عن فكرته بالوصف , ونجد ذلك في ا 
 :   (53)في البيتين التاليين
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 وخيرُ فتىً يحيي به الله سنةً     أُميتت ويستغني مُقِلٌ ومعدمُ 

 وصارم حقٍّ من ذؤابة هاشم     يُفل قُ هامات الاعادي ويهشمُ 

 سمُ وأكرم سيفٍ  من سيـوف مـحمد     حسامٌ  به يُمحى الضلالُ  ويُح

 مـن الفاطميين الدعاة الى الهدى      بـه الـبيت يـزهو والمقامُ وزمـرمُ 

ويُعد الوصف من الاستراتيجيات الخطابية التي تقوم بدور التوضيح والتعريف بكنه الموصوف )) وازالة    
الاشتراك الحاصل في المعارف، فالصفة تأتي إنزالة تلك الشراكة بين المسميات، فصفة المعرفة للتوضيح 

عل الكلامي المباشر في تحديد ، وهذا ما يهم البحث عن انجازية الف(54)والبيان وصفة النكرة للتخصيص((
ماهية المنتسب الى الفاطميين ودورة في الهداية ومكانته بين الرموز المكانية المذكورة، فضلًا عن انجاز مبدأ 

في تحقيق ذلك، اذ يوافق الافعال المباشرة موافقة تامة  (55)الدعوة الى الهدى، فالمتكلم يحترم الصيغة الحرفية
، فالمتكلم بحكم مكانته الدينية وما تمثل له (56)عناه الواضح الذي لا يقبل التأويلومما يدل بألفاظه على م

القضية المهدوية من عقيدة راسخة مؤمن بها يعطي ذلك انطباعاً على خطابه، بان العبارات مطابقة 
 للمضمون بل يمكن القول بانه صادق فيما يقول عن وصف امام زمانه.  

 الاخبار عن المعتقد :  -3
وقد يرد الاخبار بخطاب مباشر وصريح وفق ما تنص عليه الالفاظ، ونجد ذلك في جملة من الابيات     

من منظومته في اصول الدين يقول في  *الشعرية في قصيدة مهدوية عند الشيخ )ناصر احمد نصر الله(
 : (57)مطلعها

 رأئـمـة عـدتـهـم اثـنـا عـشــر     من لم يـدن بـديـنهـم فـقـد غـد

 أولـــهم افــضــلـهـم عــــلي     والــحـسـنـان ابــنــاه والــزكـي 

 زيـن الـعبـاد وكـذاك الـبـاقرُ     وجـعـفـر الـصادق ذاك الطاهرُ 

ويستمر بذكر الائمة )عليهم السلام( الى ان ينتهي بالامام المهدي )عجل الله فرجة(، حيث ابتدأ الشاعر    
لتوارث والالقاب، فهذا الخطاب يمثل واقع حال لعددهم، ويريد بذلك الاشارة الى بذكر عدد الائمة بحسب ا

انهم يمثلون نهجاً واحداً، فضلًا عن الاعتقاد بأحقيتهم بالخلافة، وهذا مما لا يقبل التأويل لهذا المنطوق 
جاهات الملائمة الادائي حيث خلق المتكلم حالة واقعية وكأنها خُلقت سابقا عن طريق الجمع بين كل من ات

بارة )من وذلك لان الغرض الانجازي من ع (58)من الكلمات الى العالم ومن العالم الى الكلمات في آنٍ  واحد
( يتطابق مع مقصد المتكلم من جهة والفعل المنطوق يتطابق شكله ومضمونه من لم يدن بالدين فقد غدر

حالة يكون فيها الغدر ملازما لمن لم يدن بدين  وهذا يدل على ان منطوق العبارة نفسها تخلق (59)جهة اخرى 
الائمة الاثني عشر، وهذا مشابه "لحالة اعلان الحرب عند بلد معين فان مواطني ذلك البلد سيعتبرون حالة 
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، وهذا يسري على البيت الثاني في تحديد الافضلية (60)الحرب قائمة فعلا بمجرد القول إن الحرب توجد"
ول مرورا بالامام الثاني والامام الثالث الى ان يصل الى الامام الثاني عشر ولم يذكر مبتدءاً من الامام الا

 الباحث الابيات التي تتضمن ذكر الائمة ؛ لان الفكرة قد وضحت من خلال ما سبق. 

 : (61)ويستمر بمنظومته الى ان يقول   

 والـحجة الـقائـم آخر الزمنْ     سـمـيُ  جـده الامـام الـمؤتـمنْ 

 مطهر الارض من الادناس     يــمــلؤهــا عـدلا بـلا الـتـباس

 الى ان يقول:

 وانــه لــطـف الـى الـعـبـاد     كــذا قــوام الارض والـــبــلادِ 

 فـاقطع بانه لـموجــودٌ على     مـــرِ الـــدهور والظهورَ أمِـلا

وهذا النص، نرى فيه الافعال المنجزة من خلال منطوقها اللفظي المتمثلة باإنقرار لعملية قيام الحجة في    
آخر الزمان فضلاً  عن كونه سميُ جده الرسول محمد )ص( فهو قد بين سلالته النّسبية من خلال انجازية 

ق الانجازي المباشر وفهم المعنى من الافعال بهذا القول ) سميُ جده (، بالرغم من حذف الفعل من المنطو 
دونه، بمعنى ان كل ما يحذف هو معلوم من الكلام ، وهذا الحذف بمثابة الاختصار والايجاز؛ لان 
المنطوقات الانجازية تمثل اللغة الواقعية في الاستعمال خير تمثيل فيصدق عليها الكلام السابق فيقع فيها 

فان القصد واضح من الملفوظ، وهذا ما نراه في البيت التالي ،  وعليه (62)الحذف وبيقى المعنى المباشر
والجدير بالذكر ان الصفة الاولى التي يذكرها سيرل "هي ان قدرة اللغة تعتمد على شغل المتكلم لموقع 

، (63)سلطوي في مؤسسة فوق لغوية وفي غياب هذه المؤسسة وموقع المتكلم منها لن يكون اي تاثير قوي"
متكلم في الخطاب المذكور ليس صاحب موقع سلطوي في مؤسسة غير لغوية سوى انه ينتمي وعليه فان ال

الى مؤسسة دينية تؤمن بوجود امام غائب وانه سيظهر فضلًا عن كونه لطفٌ  للعباد وكذلك قوام للأرض 
صاح والاخبار وللبلاد وهذه انجازية الافعال الكلامية المتضمنة في النص، في حين ان هذا القول بمثابة الاف

عما يعتقد فضلُا عن الاخبار بما هو واقع عنده وعند غيره، لكنه لا يرتب اثر ولا يبدل الواقع عند البعض 
الاخر وان كان ذلك الخطاب متمتعاً بقوته المقصودة، وكذلك  لا يصور او يعكس الواقع فقط، بل انه الواقع 

، وهذا ما يمكن قوله عن مدى تقبل المخاطب (64)لجدنفسه ، يزداد وينقص بينما تؤخذ او لا تؤخذ مأخذ ا
للاقوال الاعلانية وايمانه بما يطرحه المتكلم، فعند الوقوف على ما انجزه الفعل الكلامي في عبارة ) اقطع 
بانه لموجود ... ( وانجازه ما يدل عليه اللفظ بان الامام موجود وهذا من المسلمات عند المتكلم، فقد لا 

لافعال الى شرط الاخلاص فقط الاعتقاد بوقوع الفعل ناجحا وكذلك الرغبة في وقوعه ناجحا يحتاج بهذه ا
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، اي ان الفكرة التي يعبر عنها المتكلم هي (65)ايضاٌ، فينتج تناظراً بين المحتوى القضوي والواقع الخارجي
 وهي من المعتقدات الراسخة.  ،مستمرة على مر الزمن
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